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الترجمات النثرية للشعر الأجنب شاعت ف جونا الأدب ظاهرة كتابة النثر العرب الذي يترجم به الشعر الأجنب مقطعا عل أسطر
متتالية عل سياق الترتيب ف أصل القصيدة، فأصبح المترجمون يضعون مضمون كل شطر أجنب ف سطر مستقل، مستقيما
كمدفع يلمع ف الفضاء، 1) ترجمة نثرية من شعر إديث سيتول، كتبها جبرا إبراهيم جبرا. العدد 2 صيف 1957. وأحسب أن هذا
الأسلوب ف كتابة الترجمة منقول ف الأصل عن اللغات الأوروبية. فقد ألفنا أن نرى أدباء أوروبا الذين ينقلون قصيدة من الألمانية
إل الإنجليزية مثلا ‐ أو بالعس أو غيره ‐ يلجأون إل كتابة النص الإنجليزي بحيث يقابل كل شطر ترجمته الحرفية. وبذلك
القارئ مقارنة الترجمة بالأصل. وأغلب ما يفعل هذا المترجمون الدقيقون الذين يريدون لترجماتهم أن تستعمل ف يسهل عل
التدريس بالجامعات حيث تتطلب الروح العلمية ترجمات محققة دقيقة الضبط يستطيع الطلبة والباحثون أن ينتفعوا منها. وذلك
هو وحده الذي يبيح للمترجم أن يضع النثر مقابل الشعر، متوبا عل مثل ما يتب الشعر عليه. ولقد ساعد عل ذلك أن الصيغ
والتعبيرات ف اللغات الأوروبية متشابهة متقاربة إل درجة ملحوظة؛ خاصة بين اللغات الت تنتم إل أصل واحد مثل الإنجليزية
والألمانية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، فان من السائغ ف هذه اللغات أن يوضع الشطر الموزون مقابل سطر من النثر يحتوي
عل معناه، دون أن يجد المترجم صعوبة ف توزيع الألفاظ والأشطر ف حدود اللغة الت يتب بها ترجمته. وأما ف العربية فإن
الأمر أشد تعقيدًا. ذلك أن لغتنا تختلف اختلافًا كبيرا عن اللغات اللاتينية سواء ف صيغها وتعبيراتها أم ف اشتقاقاتها ونحوها
وإعرابها، وذلك بحيث إذا أراد المترجم العرب أن تون أسطره المترجمة مقابلة للأشطر الأوربية فلا بد له أن يضح بقواعد لغته
ت علأمطر بين الموصول وصلته كما فعل جبرا إبراهيم جبرا حين كتب: وشعرك القاصف كالريح المصفحة الت ًفيفصل مث
أوريا وقد يفصل بين الجار والمجرور ومتعلقهما كما ف قوله: مستقيما كمدفع يلمع ف الفضاء وكان حقه أن يقول "مستقيما
كمدفع يلمع ف الفضاء" دونما فصل. وإنما يستحقها الشاعر لأنه يتب وحدات موسيقية موزونة، فإذا منحناه مزية عل النثر كان
ذلك هو المعقول والمنطق، وقد جرى عليها تاريخنا الأدب كله. حيث تسنده الموسيق والوزن فيتقبله منطق الذوق، فما الذي
يجعله مقبو ف نثر عادي؟ خالٍ من الوزن مثل أي نثر سواه؟ والحق أن المرء يره أن يقرأ نثرا مقطعا عل أسطر بلا سبب مبرر
الآداب الأوربية الت ل. وإساءة إلتوب بهذا الشالمترجم الم كالوزن. ولذلك نجد أغلب الناس يرفضون قراءة الشعر الأورب
.حدود أساليبها الجمالية المقبولة دونما خروج عن نطاقها الذوق العربية ف ينقلونها لنا، لأن من حق تلك الآداب أن تترجم إل
وكلما كتبوا بالشل المجلوب المصطنع الذي يستعملونه، ساهموا ف حرماننا من فرصة تذوق فيها القارئ العرب "الذي يجهل
اللغات الأجنبية أدبا غنيا عرفًا كالآداب الأوربية". ومهما ين من أمر فقد وقعت الواقعة، لماذا لا نتبها كما يل عل نحو ما كتبت
اللغم العرب: «الحمار وذلك»؟ إننا سنون كنا سواء إل الحد، أليس هذا أجمل وأوقع ف النفس العربية الت ألفت أن يتب
الشعر بهذا الشل؟ أولا نتب قصيدة تُظهر وفقًا لما لدينا أن هذا ف لغتنا نثر لا شعر، وعل ذلك فإنه لا يتب ليعاد به الحقيقة،
وأما إذا كان المترجم حريصا كل الحرص عل صفة التقطيع، فإنه ينبغ عليه أن يترجم هذا الشعر الأجنب إل شعر عرب، فإن
صفة التقطيع ليست هبة نستطيع أن نتحّها حين نشاء، وإنما ينبغ لمن أرادها أن يتب كلاما موزونًا ليون تقطيعه مبررا أدبيا
يجعل أذواقنا تقبله. وإلا فنحن ف لغتنا العربية البسيطة، نضيق بنثر مقطع عل أسطر دون وزن يسنده. وقد أضاف شيوع هذا
ا من الشعر العربتذوق الشعر الحر، ذلك أنه أصبح يرى كثير متاعب القارئ غير المتخصص ف كتابة الشعر إل الأسلوب ف
موزونًا حت تجعلنا نسمع أداء الت قرأ، بل إن هذه الظاهرة المؤسفة هتب بأسلوب التقطيع، فيظن أن كل شعر موزونًا حين يي
حيث لا وجود له. 1) ترجمة فواز الطرابلس، فيأت حم كثير من هؤلاء عل هذا النوع من الشعر وما يشبهه مما يبدو ف شله
الخارج كأنه نثر. يرون أن الشعر الحر نثر لا وزن له ولا قافية، فلا تون مرتبتهم أعل من مرتبة ناس آخرين يتبون نثرا لا جهد
،فيه


